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ولكن    -والكلامُ عنهم يطولُ  -نتابعُ في سيرةِ بني إسرائيلَ الذينَ كانوا أيامَ بعثةِ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ 

 سنقفُ عندَ موقفِهم منَ الكتابِ الذي أنزلَهُ اللهُ على نبينا الكريمِ. 

ا : سورة البقرة بَ ٱوَلمََّ تََٰ بَ كِّ تََٰ ينَ أوُتوُا۟ ٱلْكِّ نَ ٱلَّذِّ يقٌ مِّّ قٌ لِّّمَا مَعَهُمْ نَبذََ فَرِّ ِّ مُصَدِّّ ندِّ ٱللََّّ نْ عِّ ِّ جَاءَٓهُمْ رَسُولٌ مِّّ للََّّ

مْ كَأنََّهُمْ لََ يعَْلمَُونَ ﴿ هِّ  ﴾. 101وَرَاءَٓ ظُهُورِّ

ِّ مُصَدِّّ : سورة البقرة ندِّ ٱللََّّ نْ عِّ بٌ مِّّ تََٰ ا جَاءَٓهُمْ كِّ ينَ كَفَرُوا۟ وَلمََّ ن قَبْلُ يسَْتفَْتِّحُونَ عَلَى ٱلَّذِّ قٌ لِّّمَا مَعَهُمْ وَكَانوُا۟ مِّ

ينَ ﴿  فِّرِّ ِّ عَلَى ٱلْكََٰ ا عَرَفوُا۟ كَفرَُوا۟ بِّهّۦِ فلَعَْنَةُ ٱللََّّ ا جَاءَٓهُم مَّ  ﴾. 89فلََمَّ

ُ قاَلوُا۟ نُ : سورة البقرة نوُا۟ بِّمَآ أنَزَلَ ٱللََّّ لَ عَلَيْناَ وَيكَْفرُُونَ بِّمَا وَرَاءَٓهُۥ وَهُوَ ٱلْحَقُّ وَإِّذاَ قِّيلَ لَهُمْ ءَامِّ نُ بِّمَآ أنُزِّ ؤْمِّ

نِّينَ ﴿ ؤْمِّ ن قَبْلُ إِّن كُنتمُ مُّ ِّ مِّ قاً لِّّمَا مَعَهُمْ قلُْ فلَِّمَ تقَْتلُوُنَ أنَۢبِّياَءَٓ ٱللََّّ  ﴾.91مُصَدِّّ

بَ ءَامِّ : سورة النسّاء تََٰ ينَ أوُتوُا۟ ٱلْكِّ أٓيَُّهَا ٱلَّذِّ سَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا يََٰ ن قَبْلِّ أنَ نَّطْمِّ قاً لِّّمَا مَعكَُم مِّّ لْناَ مُصَدِّّ نوُا۟ بِّمَا نَزَّ

ِّ مَفْعوُلًَ ﴿ بَ ٱلسَّبْتِّ وَكَانَ أمَْرُ ٱللََّّ هَآ أوَْ نلَْعَنَهُمْ كَمَا لعََنَّآ أصَْحََٰ ٓ أدَْباَرِّ  ﴾. ٤٧عَلَىَٰ

 قٌ لما بينَ أيديهم منَ الكتابِ؟ فلماذا كلُّ هذا الاستكبارُ والحقدُ وهو مصد ِ 

بِّّ :  سورة البقرة ن رَّ نْ خَيْرٍ مِّّ لَ عَلَيْكُم مِّّ ينَ أنَ ينَُزَّ كِّ بِّ وَلََ ٱلْمُشْرِّ تََٰ نْ أهَْلِّ ٱلْكِّ ينَ كَفَرُوا۟ مِّ ا يَوَدُّ ٱلَّذِّ ُ مَّ كُمْ وَٱللََّّ

يمِّ  ُ ذوُ ٱلْفضَْلِّ ٱلْعظَِّ  ﴾.105 ﴿يخَْتصَُّ بِّرَحْمَتِّهّۦِ مَن يشََاءُٓ وَٱللََّّ

م مِّّ : سورة البقرة هِّ ندِّ أنَفسُِّ نْ عِّ نِّكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّّ نۢ بعَْدِّ إِّيمََٰ بِّ لَوْ يَرُدُّونكَُم مِّّ تََٰ نْ أهَْلِّ ٱلْكِّ نۢ بعَْدِّ مَا  وَدَّ كَثِّيرٌ مِّّ

هِّٓۦ إِّنَّ  ُ بِّأمَْرِّ يرٌ ﴿ تبََيَّنَ لَهُمُ ٱلْحَقُّ فٱَعْفوُا۟ وَٱصْفحَُوا۟ حَتَّىَٰ يأَتِّْىَ ٱللََّّ َ عَلَىَٰ كُلِّّ شَىْءٍ قدَِّ  ﴾. 109ٱللََّّ



لماذا لا يريدونَ لأمةِ محمدٍ عليه الصلاة والسلام الخيرَ والفضلَ؟ وهنا يجيبُ اللهُ  : وهنا أتساءلُ مرةً أخرى 

بِّ : سورةِّ الحديدِّ تعالى على هذا التساؤلِ في   تََٰ ِّ وَأنََّ  لِّّئلَََّّ يعَْلمََ أهَْلُ ٱلْكِّ ن فضَْلِّ ٱللََّّ رُونَ عَلَىَٰ شَىْءٍ مِّّ ألَََّ يَقْدِّ

يمِّ ﴿  ُ ذوُ ٱلْفضَْلِّ ٱلْعظَِّ ِّ يؤُْتِّيهِّ مَن يشََاءُٓ وَٱللََّّ  ﴾. 29ٱلْفضَْلَ بِّيدَِّ ٱللََّّ

إذا الواضح أن التفضيل الذي حظي به محمد عليه الصلاة والسلام والعرب بالعموم هو سبب محوري والذي 

 ائيل، وكل ذلك سيتوضح بالتفصيل لاحقا.أغاظ بني إسر

ولكنَّ ومع ذلكَ وللأمانةِ ونقلِ الحقيقةِ كما وجدتهُا في القرءانِ العظيمِ، فهنالكَ القلةُ منهم صد قتْ بكتابِ اللهِ  

ةٌ قاَئِّٓمَةٌ : وآمنتْ بهِ وعملتْ بهِ، ففي سورةِ ءال عمران  بِّ أمَُّ تََٰ نْ أهَْلِّ ٱلْكِّ ِّ ءَاناَءَٓ   لَيْسُوا۟ سَوَاءًٓ مِّّ تِّ ٱللََّّ يَتلْوُنَ ءَايََٰ

عُونَ  113ٱلَّيْلِّ وَهُمْ يسَْجُدُونَ ﴿ رِّ رِّ وَيأَمُْرُونَ بِّٱلْمَعْرُوفِّ وَينَْهَوْنَ عَنِّ ٱلْمُنكَرِّ وَيسََُٰ ِّ وَٱلْيَوْمِّ ٱلْءَاخِّ نوُنَ بِّٱللََّّ ﴾ يؤُْمِّ

ينَ ﴿ لِّحِّ نَ ٱلصََّٰ ئِّكَ مِّ
ٓ تِّ وَأوُ۟لََٰ  ﴾. 11٤فِّى ٱلْخَيْرََٰ

يًّا منَ الآيةِ التاليةِ أنَّ بعضَهم أيضًا آمنوا بكتابِ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، ولذلكَ فسيؤتيهم اللهُ  ويبدو جل

أجرَهم مرتينِ، مرةً عن كونهِم آمنوا بكتابِ موسى عليه السلام، والثانيةَ لأنَّهم آمنوا بكتابِ محمدٍ عليهما  

 الصلاةُ والسلامُ.

ينَ ءَا: سورة القصص نوُنَ ﴿ٱلَّذِّ ن قَبْلِّهّۦِ هُم بِّهّۦِ يؤُْمِّ بَ مِّ تََٰ هُمُ ٱلْكِّ ٓۦ إِّنَّهُ 52تيَْنََٰ مْ قاَلوُٓا۟ ءَامَنَّا بِّهِّ ﴾ وَإِّذاَ يتُلَْىَٰ عَلَيْهِّ

ينَ ﴿ ن قَبْلِّهّۦِ مُسْلِّمِّ بِّّنآَ إِّنَّا كُنَّا مِّ ن رَّ تيَْنِّ بِّمَا صَبَرُو53ٱلْحَقُّ مِّ رَّ ئِّكَ يؤُْتوَْنَ أجَْرَهُم مَّ
ٓ ا۟ وَيدَْرَءُونَ بِّٱلْحَسَنَةِّ  ﴾ أوُ۟لََٰ

هُمْ ينُفِّقوُنَ ﴿ ا رَزَقْنََٰ مَّ  ﴾.5٤ٱلسَّيِّّئةََ وَمِّ

دَنَّ أقَْرَبَهُم مَّ : سورة المائدة ينَ أشَْرَكُوا۟ وَلَتجَِّ ينَ ءَامَنوُا۟ ٱلْيَهُودَ وَٱلَّذِّ وَةً لِّّلَّذِّ دَنَّ أشََدَّ ٱلنَّاسِّ عَدََٰ ينَ لَتجَِّ وَدَّةً لِّّلَّذِّ

ينَ وَرُهْباَناً وَأنََّهُمْ لََ يسَْتكَْبِّرُونَ ﴿ ءَامَنوُا۟ ٱ يسِّ نْهُمْ قِّسِّّ لِّكَ بِّأنََّ مِّ
رَىَٰ ذََٰ ينَ قاَلوُٓا۟ إِّنَّا نصَََٰ لَ 82لَّذِّ عوُا۟ مَآ أنُزِّ ﴾ وَإِّذاَ سَمِّ



نَ ٱلْحَقِّّ يَقوُلوُنَ  ا عَرَفوُا۟ مِّ مَّ نَ ٱلدَّمْعِّ مِّ ٓ أعَْينَُهُمْ تفَِّيضُ مِّ سُولِّ ترََىَٰ ينَ   إِّلَى ٱلرَّ دِّ هِّ
رَبَّنآَ ءَامَنَّا فٱَكْتبُْناَ مَعَ ٱلشََّٰ

﴿83.﴾ 

رَىَٰ ومع أنَّ هذهِ الآيةَ تتكلمُ عن الذينَ قالوا  ، ولكن لا بدَّ وأن ننتبهَ أنَّ معظمَهم كانوا من بني إسرائيلَ،  إِّنَّا نصَََٰ

رَىَٰ  ولهذا الموضوعِ وقفةٌ ثانيةٌ، فالواضحُ أنَّ المفردةَ " لفُ عن "النصارى" في لسان القرءان، " تختإِّنَّا نصَََٰ

 وكذلكَ الأمر بالنسبة للذينَ هادوا واليهودُ.

 والآية الت الية تؤكد أن عيسى عليه السلام كان قد أرسل لبني إسرائيل. 

صَدِّّ : سورة الصّف ِّ إِّلَيْكُم مُّ يلَ إِّنِّّى رَسُولُ ٱللََّّ ءِّ ٓ بَنِّىٓ إِّسْرََٰ يسَى ٱبْنُ مَرْيمََ يََٰ ةِّ  وَإِّذْ قاَلَ عِّ نَ ٱلتَّوْرَىَٰ قاً لِّّمَا بَيْنَ يدََىَّ مِّ

حْرٌ مُّ  ذاَ سِّ تِّ قاَلوُا۟ هََٰ ا جَاءَٓهُم بِّٱلْبَيِّّنََٰ ى ٱسْمُهُٓۥ أحَْمَدُ فلََمَّ نۢ بعَْدِّ ا بِّرَسُولٍ يأَتِّْى مِّ رًۢ  ﴾.٦بِّينٌ ﴿وَمُبشَِّّ

برَ، ألقي الضوءَ على بعضِ الآياتِ  وقبلَ أن ننتقلَ إلى باقي الأنبياءِ والرسلِ لتوضيحِ موضوعِ الكتابِ بشكلٍ أك

 التي كنتُ أقرأهُا وأمرُّ عليها ظنًّا مني أنني مدركٌ لمعناها ومقصدِها.

كْمَةَ وَيزَُ :  سورة البقرة بَ وَٱلْحِّ تََٰ تِّكَ وَيعُلَِّّمُهُمُ ٱلْكِّ مْ ءَايََٰ نْهُمْ يَتلْوُا۟ عَلَيْهِّ مْ رَسُولًَ مِّّ مْ إِّنَّ رَبَّناَ وَٱبْعَثْ فِّيهِّ يهِّ كَ أنَتَ كِّّ

يمُ ﴿ يزُ ٱلْحَكِّ  ﴾. 129ٱلْعَزِّ

كيفَ علمَ إبراهيمُ  : هنا دعاء إبراهيمُ عليهِ السلامُ طالبًا منَ اللهِ أن يرسلَ رسولًا منا يعلمُنا الكتابَ، والسؤالُ هو

عليهِ السلامُ بهذا الكتابِ أصلًا إن لم يكنْ قد نزلَ عليهِ وإن لم يكن شيء ثابت واضح وواحد وله مكانة  

 خصوصي ة!  و



وطبعًا تأتي استجابةُ اللهِ لدعاءِ إبراهيمَ عليهِ السلامُ منَ اللهِ عزَّ وجلَّ ليصطفيَ محمداً عليهِ الصلاةُ والسلامُ  

 فيعطيهِ هذا الكتابَ وهذا الفضلَ العظيمَ. 

تِّنَ : سورة البقرة نكُمْ يَتلْوُا۟ عَلَيْكُمْ ءَايََٰ ا كَمَآ أرَْسَلْناَ فِّيكُمْ رَسُولًَ مِّّ كْمَةَ وَيعُلَِّّمُكُم مَّ بَ وَٱلْحِّ تََٰ يكُمْ وَيعُلَِّّمُكُمُ ٱلْكِّ ا وَيزَُكِّّ

 ﴾. 151لمَْ تكَُونوُا۟ تعَْلَمُونَ ﴿

ومنَ الآيةِ التاليةِ نتبينُ كيفَ علِمَ إبراهيمُ بموضوعِ الكتابِ، فالواضحُ أنَّ اللهَ أعطاهُ إياهُ كما أعطاهُ لباقي  

 الأنبياءِ.  

قَ وَيعَْقُ :  البقرةسورةُ  يلَ وَإِّسْحََٰ عِّ مَ وَإِّسْمََٰ هّۦِ ٓ إِّبْرََٰ لَ إِّلَىَٰ لَ إِّلَيْناَ وَمَآ أنُزِّ ِّ وَمَآ أنُزِّ وبَ وَٱلْأسَْباَطِّ وَمَآ  قوُلوُٓا۟ ءَامَنَّا بِّٱللََّّ

قُ بَيْنَ أحََدٍ  مْ لََ نفَُرِّّ بِّّهِّ ن رَّ يسَىَٰ وَمَآ أوُتِّىَ ٱلنَّبِّيُّونَ مِّ نْهُمْ وَنحَْنُ لَهُۥ مُسْلِّمُونَ ﴿أوُتِّىَ مُوسَىَٰ وَعِّ  ﴾.13٦ مِّّ

باَدًا لِّّ : سورةُ ءال عمرانَ  ةَ ثمَُّ يَقوُلَ لِّلنَّاسِّ كُونوُا۟ عِّ بَ وَٱلْحُكْمَ وَٱلنُّبوَُّ تََٰ ُ ٱلْكِّ ن مَا كَانَ لِّبشََرٍ أنَ يؤُْتِّيهَُ ٱللََّّ ى مِّ

نِّيِّّۦنَ بِّمَا كُنتمُْ  ن كُونوُا۟ رَبََّٰ كِّ ِّ وَلََٰ بَ وَبِّمَا كُنتمُْ تدَْرُسُونَ ﴿دُونِّ ٱللََّّ تََٰ  ﴾.٧9تعُلَِّّمُونَ ٱلْكِّ

وبما أن بني إسرائيل وكما قلنا آنفا كان منهم من يكتمون ويخفون وينبذون الكتاب، فتأتي الآيةُ التاليةُ لتفضحَ  

قٌ للذي أنزلَ لهم عن طريقِ موسى عل  يهِ السلامُ وجميعِ  نيةَ من كتمَ الكتابَ من بني إسرائيلَ لأنَّهُ مشابهٌ ومصد ِ

الأنبياءِ والرسلِ، وأنَّ اللهَ وبكتابِ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ أظهرَهُ للناسِ أجمعينَ بعدَ أن كتمَهُ بنو إسرائيلَ 

 فأخفوهُ وحرفوهُ ونبذوهُ.  

تِّ : سورةُ البقرة نَ ٱلْبَيِّّنََٰ ينَ يكَْتمُُونَ مَآ أنَزَلْناَ مِّ ئِّكَ يلَْعَنهُُمُ إِّنَّ ٱلَّذِّ
ٓ بِّ أوُ۟لََٰ تََٰ هُ لِّلنَّاسِّ فِّى ٱلْكِّ

نۢ بعَْدِّ مَا بَيَّنََّٰ وَٱلْهُدَىَٰ مِّ

نوُنَ ﴿ عِّ
ُ وَيلَْعَنهُُمُ ٱللََّٰ  ﴾.159ٱللََّّ



 ولا بدَّ أن ألَفتَ نظرَكم للآياتِ التاليةِ، حيثُ نتأكدُ أنَّ الكتابَ واحدٌ لجميعِ الرسلِ. 

بِّ ٱلْمُنِّيرِّ ﴿فإَِّن كَذَّبُ : سورةُ ءال عمرانَ  تََٰ برُِّ وَٱلْكِّ تِّ وَٱلزُّ ن قَبْلِّكَ جَاءُٓو بِّٱلْبَيِّّنََٰ بَ رُسُلٌ مِّّ  ﴾. 18٤وكَ فَقدَْ كُذِّّ

ظَةً لِّّلْمُ :  سورةُ النّورِّ  ن قَبْلِّكُمْ وَمَوْعِّ ينَ خَلَوْا۟ مِّ نَ ٱلَّذِّ تٍ وَمَثلًََّ مِّّ بَيِّّنََٰ تٍ مُّ  ﴾.3٤﴿ تَّقِّينَ وَلَقدَْ أنَزَلْنآَ إِّلَيْكُمْ ءَايََٰ

نْهُمْ وَقوُلوُٓا۟ ءَامَنَّ :  سورةُ العنكبوتِّ  ينَ ظَلَمُوا۟ مِّ ىَ أحَْسَنُ إِّلََّ ٱلَّذِّ بِّ إِّلََّ بِّٱلَّتِّى هِّ تََٰ لوُٓا۟ أهَْلَ ٱلْكِّ دِّ لَ  وَلََ تجََُٰ ىٓ أنُزِّ ا بِّٱلَّذِّ

دٌ وَنحَْنُ لَهُۥ مُسْلِّ  حِّ هُكُمْ وََٰ هُناَ وَإِّلََٰ لَ إِّلَيْكُمْ وَإِّلََٰ بَ  ٤٦مُونَ ﴿ إِّلَيْناَ وَأنُزِّ تََٰ هُمُ ٱلْكِّ ينَ ءَاتيَْنََٰ بَ فٱَلَّذِّ تََٰ لِّكَ أنَزَلْنآَ إِّلَيْكَ ٱلْكِّ
﴾ وَكَذََٰ

فِّرُونَ ﴿ تِّنآَ إِّلََّ ٱلْكََٰ َٔايََٰ نُ بِّهّۦِ وَمَا يجَْحَدُ بّـِ ٓؤُلََٓءِّ مَن يؤُْمِّ نْ هََٰ نوُنَ بِّهّۦِ وَمِّ  ﴾. ٤٧يؤُْمِّ

ا عليه الصلاة والسلام لم يكنْ يتلو أو يخطُّ من قبل أي كتاب أو هذا وفي الآيتينِ أدناهَ يتضحُ لنا أخيرًا أنَّ محمدً 

 الكتابَ أصلُ بحثنِا هذا، لا بل لم يكنْ يعلمُ ما هوَ الكتابُ ولم يكنْ يعلمُ أصلًا ما هوَ الإيمانُ.  

ينِّكَ :  سورةُ العنكبوت بٍ وَلََ تخَُطُّهُۥ بِّيَمِّ تََٰ ن كِّ ن قَبْلِّهّۦِ مِّ لوُنَ ﴿وَمَا كُنتَ تتَلْوُا۟ مِّ  ﴾.٤8 إِّذاً لََّّرْتاَبَ ٱلْمُبْطِّ

ن جَعلَْنََٰ : سورةُ الشّورى كِّ نُ وَلََٰ يمََٰ بُ وَلََ ٱلِّْْ تََٰ ى مَا ٱلْكِّ ناَ مَا كُنتَ تدَْرِّ نْ أمَْرِّ لِّكَ أوَْحَيْنآَ إِّلَيْكَ رُوحًا مِّّ
هُ نوُرًا وَكَذََٰ

ىٓ  ناَ وَإِّنَّكَ لَتهَْدِّ باَدِّ نْ عِّ ى بِّهّۦِ مَن نَّشَاءُٓ مِّ سْتقَِّيمٍ ﴿نَّهْدِّ طٍ مُّ رََٰ  ﴾. 52 إِّلَىَٰ صِّ

الرسولُ عليهِ الصلاةُ والسلامُ لم يكنْ يعلمُ ما الكتابُ ولكنَّ بطبيعةِ الحالِ فلا بدَّ وأنَّهُ سمعَ عنِ التوراةِ والإنجيلِ  

 آخر أن سابقًا، فمكةُ كانَ يقطنها بعض من بني إسرائيلَ ولابد وأنه كان قد سمع بالتوراة والإنجيل، وهنا تأكيدٌ 

سورةِّ ءال الكتاب شيء مختلف تماما عن التوراةُ والإنجيلُ اللذان كانا موجودانَ في زمانه، ونلاحظُ ذلكَ في 

ن قَبْلِّ أنَ تنَُزَّ : عمرانَ  هّۦِ مِّ يلُ عَلَىَٰ نَفْسِّ ءِّ ٓ مَ إِّسْرََٰ يلَ إِّلََّ مَا حَرَّ ءِّ ٓ بَنِّىٓ إِّسْرََٰ لَّا لِّّ ةُ قلُْ فأَتوُا۟ لَ ٱلتَّوْرَ كُلُّ ٱلطَّعاَمِّ كَانَ حِّ ىَٰ

قِّينَ ﴿ دِّ ةِّ فٱَتلْوُهَآ إِّن كُنتمُْ صََٰ  ﴾. 93بِّٱلتَّوْرَىَٰ



ٍ وغيرِ قابلٍ لشك ٍ أو ريبٍ، أنَّ اللهَ أشارَ سبحانَهُ وتعالى إلى كتابٍ موحدٍ جاءَ بهِ   وهنا يتضحُ لنا بشكلٍ يقيني 

التي ذكرتهُا سابقًا وأعيدهُا، كانت بالنسبةِ لي جميعُ الرسلِ، وفي الحقيقةِ أنَّ الآيةَ التاليةَ من سورةِ البقرة 

 البوصلةَ التي أرشدتني إلى هذهِ الحقيقةِ.  

مْ إِّنَّكَ أَ   رَبَّناَ وَٱبْعَثْ :  سورةُ البقرة يهِّ كْمَةَ وَيزَُكِّّ بَ وَٱلْحِّ تََٰ تِّكَ وَيعُلَِّّمُهُمُ ٱلْكِّ مْ ءَايََٰ نْهُمْ يَتلْوُا۟ عَلَيْهِّ مْ رَسُولًَ مِّّ نتَ فِّيهِّ

يمُ ﴿ يزُ ٱلْحَكِّ  ﴾. 129ٱلْعَزِّ

ناسَ الكتابَ ونرى  وأعيدُ، أنَّ هذهِ كانت دعوةَ إبراهيمَ عليهِ السلامُ لرب ِهِ بأن يبعثَ من ذريتهِِ رسولًا يعل مُ ال

نْهُمْ يَتلْوُا۟  : في سورةِّ الجمعةكيفَ أنَّ اللهَ استجابَ لهذهِ الدعوةِ كما جاءَ  يِّّۦنَ رَسُولًَ مِّّ ى بعََثَ فِّى ٱلْأمُِّّ هُوَ ٱلَّذِّ

ن قَبْلُ لَ  كْمَةَ وَإِّن كَانوُا۟ مِّ بَ وَٱلْحِّ تََٰ مْ وَيعُلَِّّمُهُمُ ٱلْكِّ يهِّ تِّهّۦِ وَيزَُكِّّ مْ ءَايََٰ بِّينٍ ﴿عَلَيْهِّ لٍ مُّ  ﴾.2فِّى ضَلََٰ

وأعيد هذهِ الآياتُ أيضا لتبينَ لنا حقيقةَ أنَّ الدينَ واحدٌ وهنالكَ كتابٌ واحدٌ أنزلَهُ اللهُ على جميعِ رسلِهِ أو آتاهم  

 إياهُ. 

هّۦِمَ حَ : سورةُ البقرةِّ  لَّةَ إِّبْرََٰ رَىَٰ تهَْتدَُوا۟ قلُْ بلَْ مِّ ينَ ﴿وَقاَلوُا۟ كُونوُا۟ هُودًا أوَْ نصَََٰ كِّ نَ ٱلْمُشْرِّ ﴾  135نِّيفاً وَمَا كَانَ مِّ

قَ وَيعَْقُ  يلَ وَإِّسْحََٰ عِّ مَ وَإِّسْمََٰ هّۦِ ٓ إِّبْرََٰ لَ إِّلَىَٰ لَ إِّلَيْناَ وَمَآ أنُزِّ ِّ وَمَآ أنُزِّ وبَ وَٱلْأسَْباَطِّ وَمَآ أوُتِّىَ مُوسَىَٰ  قوُلوُٓا۟ ءَامَنَّا بِّٱللََّّ

ن يسَىَٰ وَمَآ أوُتِّىَ ٱلنَّبِّيُّونَ مِّ نْهُمْ وَنحَْنُ لَهُۥ مُسْلِّمُونَ ﴿ وَعِّ قُ بَيْنَ أحََدٍ مِّّ مْ لََ نفُرَِّّ بِّّهِّ ثْلِّ مَآ 13٦رَّ ﴾ فإَِّنْ ءَامَنوُا۟ بِّمِّ

يعُ  ُ وَهُوَ ٱلسَّمِّ قاَقٍ فسََيكَْفِّيكَهُمُ ٱللََّّ إِّن توََلَّوْا۟ فإَِّنَّمَا هُمْ فِّى شِّ ِّ  ﴾13٧ٱلْعلَِّيمُ ﴿ءَامَنتمُ بِّهّۦِ فَقدَِّ ٱهْتدََوا۟ وَّ بْغةََ ٱللََّّ صِّ

بِّدُونَ ﴿ بْغَةً وَنحَْنُ لَهُۥ عََٰ ِّ صِّ نَ ٱللََّّ لنُاَ وَلكَُمْ 138وَمَنْ أحَْسَنُ مِّ ِّ وَهُوَ رَبُّناَ وَرَبُّكُمْ وَلَنآَ أعَْمََٰ ونَناَ فِّى ٱللََّّ ﴾ قلُْ أتَحَُاجُّٓ

لكُُمْ وَنحَْنُ لَهُۥ مُخْلِّصُونَ ﴿ قَ وَيعَْقوُبَ وَٱلْأسَْباَطَ كَانوُا۟ هُودًا أوَْ ﴾ أمَْ تقَوُلوُنَ إِّنَّ إِّبْرََٰ 139أعَْمََٰ يلَ وَإِّسْحََٰ عِّ مَ وَإِّسْمََٰ هّۦِ

ُ بِّ  ِّ وَمَا ٱللََّّ نَ ٱللََّّ ندَهۥُ مِّ دَةً عِّ ن كَتمََ شَهََٰ مَّ ُ وَمَنْ أظَْلمَُ مِّ رَىَٰ قلُْ ءَأنَتمُْ أعَْلمَُ أمَِّ ٱللََّّ ا تعَْمَلوُنَ ﴿نصَََٰ فِّلٍ عَمَّ  ﴾.1٤0غََٰ



يةُ تبينُ لنا أنَّ الديانةَ اليهوديةَ والنصرانيةَ هي دياناتان مبتدعتان، ومع أنني لم أجد الكثيرَ من والآياتُ التال

المعلوماتِ عما قبلَ زمنِ إبراهيمَ عليهِ السلامُ ولكن أصبحَ واضحًا لي أنَّ إبراهيمَ عليهِ السلامُ كان الركنُ  

أستوعبُ أكثرَ لماذا إبراهيمُ عليهِ السلامُ أصبحَ أمةً بذاته  والبوصلةُ الأساسيةُ لهذا الكتابِ، ومن هنا أصبحتُ 

 وإمامًا ويعتبر أساس المل ة الإسلامية الواجب اتباعُها.  

نْياَ وَإِّنَّهُۥ فِّى ٱلْ : سورةُ البقرة هُ فِّى ٱلدُّ مَ إِّلََّ مَن سَفِّهَ نفَْسَهُۥ وَلَقدَِّ ٱصْطَفَيْنََٰ هّۦِ لَّةِّ إِّبْرََٰ نَ  ءَ وَمَن يرَْغَبُ عَن مِّّ رَةِّ لَمِّ اخِّ

ينَ ﴿ لِّحِّ ينَ ﴿130ٱلصََّٰ لَمِّ بَنِّىَّ 131﴾ إِّذْ قاَلَ لَهُۥ رَبُّهُٓۥ أسَْلِّمْ قاَلَ أسَْلَمْتُ لِّرَبِّّ ٱلْعََٰ مُ بَنِّيهِّ وَيعَْقوُبُ يََٰ هّۦِ ﴾ وَوَصَّىَٰ بِّهَآ إِّبْرََٰ

سْ  ينَ فلَََّ تمَُوتنَُّ إِّلََّ وَأنَتمُ مُّ َ ٱصْطَفَىَٰ لَكُمُ ٱلدِّّ  ﴾. 132لِّمُونَ ﴿إِّنَّ ٱللََّّ

وأصبحَ واضحًا وجليًّا لنا لماذا نسبَ اللهُ التسميةَ "مسلمينَ" لإبراهيمَ عليهِ السلامُ، علما أنَّ الإسلامَ كصفةٍ هو  

 .  دينُ اللهِ منذ بدايةِ الخلق والذي بدورِهِ يعني التسليمَ والاستسلامَ للهِ عزَّ وجلَّ

ِّ حَ : سورةُ الحجِّّ  دُوا۟ فِّى ٱللََّّ هِّ يمَ  وَجََٰ هِّ لَّةَ أبَِّيكُمْ إِّبْرََٰ نْ حَرَجٍ مِّّ ينِّ مِّ كُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِّى ٱلدِّّ هّۦِ هُوَ ٱجْتبََىَٰ هَادِّ قَّ جِّ

يدًا عَلَيْكُمْ وَتكَُونوُا۟ شُهَدَاءَٓ عَلَ  سُولُ شَهِّ ذاَ لِّيكَُونَ ٱلرَّ ن قَبْلُ وَفِّى هََٰ ينَ مِّ كُمُ ٱلْمُسْلِّمِّ ىَٰ َ هُوَ سَمَّ قِّيمُوا۟ ى ٱلنَّاسِّ فأَ

يرُ ﴿ كُمْ فَنِّعْمَ ٱلْمَوْلَىَٰ وَنِّعْمَ ٱلنَّصِّ ِّ هُوَ مَوْلَىَٰ مُوا۟ بِّٱللََّّ ةَ وَٱعْتصَِّ كَوَٰ ةَ وَءَاتوُا۟ ٱلزَّ لَوَٰ  ﴾.٧8ٱلصَّ

وأصبحتِ الأمورُ واضحةً كوضوحِ الشمسِ، فإبراهيمُ عليهِ السلامُ وكأنَّهُ أصبحَ المركزَ لهذا الدينِ فأصبحَ  

لإمامَ ويكونَ أمةً بذاتِهِ وملَّتهَُ واجبٌ اتباعُها ويستحقُّ نسبةَ هذا الاسمِ العظيمِ.. هو سماكم  يستحقُّ أن يكونَ ا 

المسلمينَ، وكلُّ ذلكَ كانَ بسببِ منزلةِ إبراهيمَ عليهِ السلامُ الذي بحثَ عنِ اللهِ في زمنٍ كانوا يعبدونَ أيَّ شيءٍ  

لِهِ على الكتابِ  ِ باللهِ وغيرِ ذلكَ الكثيرِ مما  إلا اللهَ بالإضافة إلى تحصُّ ورفعِهِ القواعدَ منَ البيتِ وإيمانِهِ اليقيني 

 جعلَهُ فعلًا أبو الأنبياءِ. 



يَنَّكَ قِّبْلَةً ترَْضَاهَا ۚ فوََلِّّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْ : سورةِّ البقرةوعندَ تدبُّرِ  كَ فِّي السَّمَاءِّ ۖ فلََنوَُلِّّ دِّ  قدَْ نَرَىَٰ تقَلَُّبَ وَجْهِّ جِّ

تاَبَ لَيعَْلَمُونَ أنََّهُ  ينَ أوُتوُا الْكِّ ُ   الْحَرَامِّ ۚ وَحَيْثُ مَا كُنتمُْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ ۗ وَإِّنَّ الَّذِّ مْ ۗ وَمَا اللََّّ بِّّهِّ ن رَّ الْحَقُّ مِّ

ا يعَْمَلوُنَ ﴿ بَ بِّ 1٤٤بِّغاَفِّلٍ عَمَّ
تََٰ ينَ أوُتوُا۟ ٱلْكِّ ا تبَِّعوُا۟ قِّبْلَتكََ وَمَآ أنَتَ بِّتاَبِّعٍ قِّبْلَتهَُمْ وَمَا  ﴾ وَلَئِّنْ أتَيَْتَ ٱلَّذِّ كُلِّّ ءَآية مَّ

لْمِّ إِّنَّكَ إِّذاً  نَ ٱلْعِّ نۢ بعَْدِّ مَا جَاءَٓكَ مِّ ينَ ﴿بعَْضُهُم بِّتاَبِّعٍ قِّبْلَةَ بعَْضٍ وَلَئِّنِّ ٱتَّبعَْتَ أهَْوَاءَٓهُم مِّّ لِّمِّ
نَ ٱلظََّٰ ينَ 1٤5لَّمِّ ﴾ ٱلَّذِّ

هُمُ  نْهُمْ لَيكَْتمُُونَ ٱلْحَقَّ وَهُمْ يعَْلَمُ ءَاتيَْنََٰ يقاً مِّّ فوُنَ أبَْناَءَٓهُمْ وَإِّنَّ فَرِّ فوُنَهُۥ كَمَا يعَْرِّ بَ يعَْرِّ تََٰ  ﴾.1٤٦ونَ ﴿ ٱلْكِّ

من هذهِ الآيةِ يتضحُ لنا أنَّهُ وحتى القبلةَ فهي حجةٌ على الذينَ أوتوا الكتابَ فهم يعلمونَ أنَّ البيت في مكةَ وهو  

ِ أو دينِ اللهِ عزَّ وجلَّ بنص ِ الآياتِ السابقةِ، ومن المؤكدِ أنَّها كانت معروفه في  القبل ةُ الصحيحةُ للدينِ الإسلامي 

كتابهِم الذي جاءَ كتابُ محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ مصدقًا لهُ، فمن الواضحِ أنَّهم يعلمونهَا يقينا، لأنَّهم أوتوا  

حمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ، وقد قالَ اللهُ عز  وجل  صراحةً أنَّهم يعرفونَ اتجاهَ  نفسَ الكتابِ الذي نزلَ على م

ِ كما يعرفونَ أبناءَهم ومع ذلكَ فهم يتوجهونَ بصلاتهِم لقبلةٍ ثانيةٍ وهي الحائطُ الغربيُّ أو حائطُ   القبلةِ الحق 

اللهِ وقد أمرَ الله إبراهيمَ أن يأذ نَ في الناسِ كافةً   المبكى ويعتبرونَهُ مكانًا مقدسًا، كيفَ ذلك والقبلةُ واحدةٌ عندَ 

يقٍ  : ليدعوَ الناسَ جميعًا لهذهِ القبلةِ  ن كُلِّّ فجٍَّ عَمِّ رٍ يأَتِّْينَ مِّ جَالًَ وَعَلَىَٰ كُلِّّ ضَامِّ ن فِّى ٱلنَّاسِّ بِّٱلْحَجِّّ يأَتْوُكَ رِّ وَأذَِّّ

﴿2٧.﴾ 

لدين واحد عند الله، وهو الإسلام، وجميعَ الأنبياءِ والرسل  فبالتالي لابد  وأن تكون القبلة واحدة للجميع كون ا

 بعثوا ليبل غوا هذا الدين. 

سْلِّمُونَ ﴿: سورةُ الأنبياء دٌ فَهَلْ أنَتمُ مُّ حِّ هٌ وََٰ هُكُمْ إِّلََٰ
ٓ إِّلَىَّ أنََّمَآ إِّلََٰ  ﴾. 108قلُْ إِّنَّمَا يوُحَىَٰ

وفي كل ِ مرةٍ سوفَ نأتي على آياتٍ تؤكدُ لنا بأنَّ الكتابَ الذي أنُزلَ على محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ مصدقًا 

 للكتابِ الذي أنزلَ لبني إسرائيلَ وهو الذي أنُزلَ لموسى عليهِ السلامُ وأنزل أو أوتي لجميعِ الأنبياءِ من قبلِهِ. 



رَكُم بِّهّۦِ وَمَنۢ  قلُْ أىَُّ شَىْءٍ أَ : سورةُ الأنعام نُذِّ ذاَ ٱلْقرُْءَانُ لأِّ ىَ إِّلَىَّ هََٰ يدٌۢ بَيْنِّى وَبَيْنكَُمْ وَأوُحِّ ُ شَهِّ دَةً قلُِّ ٱللََّّ كْبَرُ شَهََٰ

دٌ  حِّ هٌ وََٰ ٓ أشَْهَدُ قلُْ إِّنَّمَا هُوَ إِّلََٰ ِّ ءَالِّهَةً أخُْرَىَٰ قلُ لََّ كُونَ  وَإِّنَّ بلََغَ أئَِّنَّكُمْ لَتشَْهَدُونَ أنََّ مَعَ ٱللََّّ ا تشُْرِّ مَّ ىٓءٌ مِّّ نِّى برَِّ

رُوٓا۟ أنَفسَُهُمْ فَهُمْ 19﴿ ينَ خَسِّ فوُنَ أبَْناَءَٓهُمُ ٱلَّذِّ فوُنَهُۥ كَمَا يعَْرِّ بَ يعَْرِّ تََٰ هُمُ ٱلْكِّ ينَ ءَاتيَْنََٰ نوُنَ ﴿  ﴾ ٱلَّذِّ  ﴾.20لََ يؤُْمِّ

ىٓ أنَ: سورةُ الأنعام ى حَكَمًا وَهُوَ ٱلَّذِّ ِّ أبَْتغَِّ بَ يعَْلَمُونَ أنََّهُۥ أفَغََيْرَ ٱللََّّ تََٰ هُمُ ٱلْكِّ ينَ ءَاتيَْنََٰ لًَّ وَٱلَّذِّ بَ مُفصََّ تََٰ زَلَ إِّلَيْكُمُ ٱلْكِّ

ينَ ﴿ نَ ٱلْمُمْترَِّ بِّّكَ بِّٱلْحَقِّّ فلَََّ تكَُوننََّ مِّ ن رَّ لٌ مِّّ  ﴾. 11٤مُنَزَّ

الصلاةُ والسلامُ كما يعرفونَ أبناءَهم  والآنَ بدأنا نفهمُ هذهِ الآيةَ والتي توضحُ لنا أنَّهم يعرفونَ كتابَ محمدٍ عليهِ 

لأنَّهُ مشابهٌ لكتابهِم، ولكنَّ فريقًا منهم كتمَ أو أخفى أو حرفَ ما جاءَهم في كتابهِم بالرغمِ من تحذيرِ اللهِ  

تابَ المستمرِ لهم حيثُ وكما ذكرنا فإنَّ اللهَ قد أخذَ منهم ميثاقًا بذلكَ، ولكن كالعادةِ لم يلتزموا بهِ وكتموا الك

وأخفوهُ وللأسفِ نجدُ أنَّ ما حصلَ منهم حصلَ معنا حيثُ أننا أيضًا لم نجدْ أيَّ شيءٍ في موروثنِا يدلُّ على  

وجودِ هذا الكتابِ وأهميتِهِ ولم يصلنا أيُّ تفصيلٍ بهذا الشأنِ، ومن هنا يتضحُ لنا هذهِ الجريمةُ الكبرى التي قامَ  

، فليسَ من المعقولِ أنَّ الرسولَ عليهِ الصلاةُ والسلامُ لم يخبرْ أمتهَُ عن هذا بها من سبقنَا وقمنا بها نحنُ أيضًا

الموضوعِ مع وجودِ كل ِ هذهِ الأدلةِ من القرءانِ العظيمِ، ولماذا لم يصلنا أيُّ شيءٍ عن هذا الموضوعِ الهام ِ  

 جدًّا، لماذا لم يصلنا شيء عن هذا الكتابِ العظيم. 

تََٰ : سورةُ البقرة هُ لِّلنَّاسِّ فِّى ٱلْكِّ
نۢ بعَْدِّ مَا بَيَّنََّٰ تِّ وَٱلْهُدَىَٰ مِّ نَ ٱلْبَيِّّنََٰ ينَ يكَْتمُُونَ مَآ أنَزَلْناَ مِّ ئِّكَ يلَْعَنهُُمُ إِّنَّ ٱلَّذِّ

ٓ بِّ أوُ۟لََٰ

نوُنَ ﴿ عِّ
ُ وَيلَْعَنهُُمُ ٱللََّٰ  ﴾.159ٱللََّّ

نوُا۟ لكَُمْ وَقدَْ : سورةُ البقرة نۢ بعَْدِّ مَا عَقلَوُهُ أفَتَطَْمَعوُنَ أنَ يؤُْمِّ فوُنَهُۥ مِّ ِّ ثمَُّ يحَُرِّّ مَ ٱللََّّ نْهُمْ يسَْمَعوُنَ كَلََٰ يقٌ مِّّ  كَانَ فَرِّ

ثوُنَهُم٧5وَهُمْ يعَْلَمُونَ ﴿ ينَ ءَامَنوُا۟ قاَلوُٓا۟ ءَامَنَّا وَإِّذاَ خَلََّ بعَْضُهُمْ إِّلَىَٰ بعَْضٍ قاَلُوٓا۟ أتَحَُدِّّ فَتحََ  بِّمَا  ﴾ وَإِّذاَ لَقوُا۟ ٱلَّذِّ

ندَ رَبِّّكُمْ أفَلَََّ تعَْقِّلوُنَ ﴿ وكُم بِّهّۦِ عِّ ُ عَلَيْكُمْ لِّيحَُاجُّٓ  ﴾. ٧٦ٱللََّّ



بَ لَتبَُيِّّننَُّهُۥ لِّلنَّاسِّ وَلََ تكَْتمُُونهَُۥ فَنَبذَوُهُ وَرَ : سورةُ ءال عمران
تََٰ ينَ أوُتوُا۟ ٱلْكِّ قَ ٱلَّذِّ يثََٰ ُ مِّ مْ وَإِّذْ أخََذَ ٱللََّّ هِّ اءَٓ ظُهُورِّ

 ﴾. 18٧رَوْا۟ بِّهّۦِ ثمََناً قلَِّيلًَّ فَبِّئسَْ مَا يشَْترَُونَ ﴿وَٱشْتَ 

وأودُّ الإشارةَ هنا بأنَّ التوراةَ لم ترتبطْ في القرءان بموسى عليهِ السلامُ أبداً، وأصبحَ من المؤكدِ أنَّ الكتابَ  

نبيائِهِ كما وضحنا بالآياتِ التي سبقتْ  الذي جاءَ بهِ موسى عليهِ السلامُ هو الكتابُ الذي أنزلَهُ الله أو آتاهُ لجميعِ أ

 وكما سيتبينُ لنا أكثرَ لاحقًا.  

يلَ ﴿: نكُملُ في سورةِّ ءال عمران نجِّ ةَ وَٱلِّْْ قاً لِّّمَا بَيْنَ يدََيْهِّ وَأنَزَلَ ٱلتَّوْرَىَٰ بَ بِّٱلْحَقِّّ مُصَدِّّ
تََٰ لَ عَلَيْكَ ٱلْكِّ ن  3نَزَّ ﴾ مِّ

يزٌ ذوُ ٱنتِّقاَمٍ ﴿قَبْلُ هُدًى لِّّلنَّاسِّ وَأنَزَلَ ٱلْفُ  ُ عَزِّ يدٌ وَٱللََّّ ِّ لَهُمْ عَذاَبٌ شَدِّ تِّ ٱللََّّ َٔايََٰ ينَ كَفَرُوا۟ بّـِ  ﴾.٤رْقاَنَ إِّنَّ ٱلَّذِّ

فاللهُ نزلَ على محمدٍ عليهِ الصلاةُ والسلامُ الكتابَ مصدقاً لما بينَ يديهِ منَ الكتابِ )أي الكتابِ الذي أنزلَ 

وأنزلَ : علمنا وليسَ كما كنا نعتقدُ بأنَّهُ التوراةُ لأنَّ سياق الآية يخاطبنا فيقول لموسى عليهِ السلامُ( وليسَ كما ت

التوراةَ والإنجيلَ، إذن هنا تأكيد آخر أن الكتاب المنزل على محمد عليه الصلاة والسلام هو مصدق لشيء بين  

 ين هما التوراة والإنجيل. يديه وأصبحنا نعلم الآن أنه مصدق لكتاب موسى عليه السلام، وأنزل كتابين آخر 

 


